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الخطـــــاب الاعلامي لصحيفة )El Watan(  تجاه القضايا الاجتماعية  
دراسة في تحليل الخطاب

     

الملخص
 إن الخطــاب الصحفــي يعــد المجــال الخصــب الــذي بفضلــه تتفاعــل فيــه معظــم شــرائح المجتمــع بــكل 
منطلقــا تهــا الفكريــة والثقافيــة والاجتماعيــة واختــاف الأوســاط بيــن البنــى الحيويــة للدولــة؛ الأمــر الــذي 
جعلــه الرابــط بيــن الفئــات وشــرائح المجتمــع زيــادة فــي دور الخطــاب حيــث يضطلــع بفعــل حيــوي فــي إرســاء 
ثقافــة النقــاش حــول القضايــا الجدليــة التــي أتاحــت مســاحة فــي اختــاف الــرؤى  والتصــورات المتباينــة فــي 
كيفيــة صياغتــه ومــا يحملــه مــن مفــردات لتشــخيص هــذه القضايــا حيــث لا يخلــو إي نظــام مــن الأنظمــة 
فــي المجتمعــات مــن بــروز قضايــا تعكــس اهتمــام  الجماهيــر؛ الأمــر الــذي ينعكــس بالضــرورة فــي الخطــاب 
ضمن الصحافة خاصة بعد الإصاحات على مســتوى المنظومة الاجتماعية و السياســية فضاً عن مناخ 
وســيرورة  إتاحــة الحريــات التــي وفــرت  إلــى حــد مــا هامــش مــن الحريــة بإمــكان  الكتــُاب  الإعامييــن إفــراز 

أطروحــات وأفــكار أوجــدت بدورهــا رؤى واختافــات فــي فحــوى الخطــاب الصحفــي. 
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Abstract
Journalistic discourse is a fertile through which most of the segments of the 

society interact in all their platforms: intellectual, cultural, social, and various 
settings between the vital structures of the state; which makes it the link between 
the groups and segments of the society. 

The role of discourse, moreover, engages in a vital way by establishing a culture 
of debate on controversial issues that provided a space in the different visions 
and differing perceptions on how to formulate the discourse and the magnitude 
of vocabulary for the diagnosis of these issues. Since there is no system of any 
community empty of the emergence of issues reflecting the public interest which is 
necessarily is reflected in the context discourse of press especially after promises 
that call package of reforms at the level of the political system in addition to the 
atmosphere and the process of providing. Such atmosphere has provided a kind 
of margin of freedom for the media men by which the can produce opinions and 
ideas. Those opinions and ideas in turn have created insights and differences in 
the content of press discourse.

Keywords: The Media Discourse, Newspaper (El Watan), Discourse Analysis

مقدمة
 El يسعى هذا البحث في التعرف على المرتكزات الرئيسة التي ينطلق منها الخطاب الصحفي لصحيفة 
Watan في سياق وجود مناخ جدلي بين الخطاب الصحفي الجزائري إزاء  القضايا  الاجتماعية وتصورات 
الخطــاب المنتــج مــن طــرف الكُتــاب الإعامييــن فــي الصحيفــة، والاختافــات ووجهــات النظــر ضمــن الأطــر 
التــي تحكمــه  كل علــى وفــق رؤيتــه ومنهجــه الفكــري وبيئتــه الحضاريــة ، الاجتماعيــة.  فــي ضــوء مــا ســبق 
تنهض الدراسة برصد وتحليل وتفسير ومناقشة الخطاب الصحفي للكُتاب الإعاميين الجزائريين من خال 
تناولهــم للقضايــا الاجتماعيــة فــي الجزائــر مــن واقــع توظيــف أداة تحليــل الخطــاب الــذي يكشــف عــن المحتــوى 
الكامن للرسالة الإعامية، حيث يساعد في التشخيص والفهم والتعمق أكثر للخطاب، إذ يتناسب مع طبيعة 
السياق الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي، حيث أن الخطاب لا يكون بمعزل عن السياقات السالفة الذكر، 
لأن المعانــي والقيــم والأفــكار والآراء التــي يتضمنهــا الخطــاب هــي فــي أساســها موروثــات اجتماعيــة وثقافيــة. 

 مشكلة البحث
ان المقصود بتحديد مشكلة البحث هو تضييق حدود الموضوع بحيث يكون مقتصرا على مايريد الباحث 
تناولة،وليس على مايوحي بة العنوان من موضوعات لايريد الباحث تناولها.فالسمة الرئيسة التي تميز البحوث 
العلمية كونها تنطوي على مشكلة محددة تحتاج لمن يتصدى لها بالدراسة والتحليل من جوانبها المتعددة.
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وتتلخــص مشــكلة البحــث فــي وجــود اهتمــام عــالِ مــن قبــل صحيفــة  El Watan  للوضــع الجزائــري  
فــي ظــل الاوضــاع المســتحدثة والتطــورات التــي اســتقطبت اهتمــام الصحافــة علــى مختلــف منطلقاتهــا ، 
وتوجهاتها،وتعــد صحيفــة El Watan   احــدى الصحــف التــي اولــت اهتمامــا بالاوضــاع فــي الجزائــر لتعكــس 
واقــع هــذه الاوضــاع وتطوراتهــا. وانطاقــا مــن اعتمــاد الباحــث علــى أدوات التحليــل الكيفــي فــي التحليــل 

يســعى للإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة: 

الخطــاب . 1 فــي  الجزائريــون  الكُتــاب الإعاميــون  التــي طرحهــا  القضايــا و الأطروحــات  أبــرز  مــا 
El Watan؟  لصحيفــة  الصحفــي 

مــا الحجــج والبراهيــن التــي اســتند إليهــا الكُتــاب الإعاميــون فــي تدعيــم أطروحاتهــم للقضايــا الــواردة . 2
فــي الخطــاب الصحفــي لصحيفــة El Watan ؟ 

هدف البحث
    يسعى هذا البحث الى تحقيق عدد من الاهداف وهي:

التعــرف علــى أبــرز القضايــا و الأطروحــات التــي طرحهــا الكُتــاب الإعاميــون الجزائريــون فــي . 1
الخطــاب الصحفــي لصحيفــة El Watan؟

تشــخيص ابــرز الحجــج والبراهيــن التــي اســتند إليهــا الكُتــاب الإعاميــون فــي تدعيــم أطروحاتهــم . 2
للقضايــا الــواردة فــي الخطــاب الصحفــي لصحيفــة El Watan ؟

حدود البحث ومجالاته
ذلــك قــام الباحثــان برصــد وتحليــل الخطــاب الصحفــي الجزائــري فــي تناولــه للقضايــا الوطنيــة واتخــذ 

البحــث مجاليــن اساســين همــا:

ــي للبحــث: اذ اختــار الباحثــان المحــددة الزمنيــة مــن بدايــة شــهر مــارس 2013 إلــى 	  المجــال الزمان
غايــة نهايــة شــهر جويليــة 2013، وقــد تــم توظيــف أداة تحليــل الخطــاب بآلياتــه مســارات البرهنــة.

 	.El Watan المجال الجغرافي: ويتجسد في الخطاب لكتاب الراي في لصحيفة

منهج البحث
 المنهــج هــو الطريــق المــؤدي الــى الكشــف عــن الحقيقيــة فــي العلــوم بوســاطة طائفــة مــن القواعــد العامــة 
التــي تهيمــن علــى ســير العقــل وتحــدد عمليــات الوصــول الــى نتيجــة معلومــة. ويعــد هــذا البحــث مــن البحــوث 
الوصفيــة الــذي يســتخدم المنهــج الوصفــي لدراســة الصحيفــة ،وتــم اعتمــاد طريقــة تحليــل المضمــون وهــي مــن 
اســاليب هــذا المنهــج والتــي يركــز عليهــا علمــاء وخبــراء الاتصــال والاعــام لاتباعهــا فــي الدراســات والبحــوث 
نفســه  الســياق  بالاتصال.وفــي  القائــم  الرســائل الاتصاليــة وفــق مايرجــوه  اهــداف  الــى  الاعاميــة وصــولا 
يــرى صالــح بــن بــوزة أن منهــج المســح يســعى إلــى تســجيل وتحليــل مختلــف معطيــات الظاهــرة الإعاميــة 
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المدروســة. وفــي الســياق نفســه يعرفــه احمــد بــن مرســلي:« أن منهــج المســح يســاعدنا علــى تصويــر الظاهــرة 
فــي وجودهــا الطبيعــي ووصــف التطــور داخلهــا ... وهــذا باســتخدام العديــد مــن الأدوات البحثيــة التــي تمكننــا 
مــن جمــع البيانــات والحقائــق ...« بــل يهــدف كذلــك إلــى التحليــل والكشــف عــن جميــع الجوانــب المحيطــة. 
وذلــك بمســح الخطــاب الصحفــي المتصــل بالبحــث والتشــخيص بغــرض استكشــاف الأبعــاد التــي ركّــز عليهــا 
الكتــٌاب فــي معالجتهــم للقضايــا الاجتماعيــة وذلــك مــن أجــل رصــد الخطــاب وتحليلــه وتفســيره ومناقشــته. حيــث 

قــام الباحــث بإجــراء مســح كامــل لمــادة الــرأي المتمثلــة فــي التعليــق الصحفــي فــي الصحيفــة.

 عينة البحث
تم تحديد عينة البحث والتي شملت ) ؟( أشهر ابتداءاً من 1مارس / اذار ذي العدد0000 الصادر في 
1-3-2013 الــى 31 جوليــة  ذي العــدد 4989 الصــادر فــي 31-12-2014، واعتمــد الباحثــان اســلوب 
الحصــر الشــامل لتحليــل موضوعــات الصفحــة الاولــى وقــد بلغــت الاعــداد الخاضعــة للتحليــل 167 عــدد.

للإشــارة  يســتعين الباحثــان بــأداة تحليــل الخطــاب بوصفهــا آليــة أساســية للتحليــل الكيفــي وتمثــل آليــة 
تحليــل الخطــاب أحــد الأســاليب الكيفيــة التــي شــاع اســتخدامه فــي الدراســات الأكاديميــة فــي حقلــي الإعــام 
والعلــوم السياســية.  وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن تحليــل الخطــاب لا يهتــم كثيــرا بحجــم العينــة، حيــث يتركــز 
اهتمامــه علــى الطريقــة التــي تســتخدم بهــا العينــة للتعبيــر عــن أطــر ومعــان معينــة ولا يهتــم بعــدد الأفــراد 
الذيــن يســتخدمونها ويمكــن أن يظهــر التنــوع الكبيــر فــي الأطروحــات ونمــاذج التعبيــر مــن عــدد صغيــر مــن 
الكُتاب...فــإن اختيــار عينــة كبيــرة يمكــن أن يجعــل وظيفــة تحليــل الخطــاب صعبــة، فــي الوقــت الــذي لا 
يضيــف فيــه شــيئاً إلــى نتائــج التحليــل... .  ويقــول  محمــد شــومان فــي هــذا الشــأن: »إن الحقيقــة الثابتــة فــي 
مجــال بحــوث تحليــل الخطــاب هــي أن عــدم الاتفــاق علــى مفهــوم الخطــاب واســتخداماته لــم تمنــع مــن انتشــار 
بحــوث تحليــل الخطــاب وتناولــه لموضوعــات ومجــالات متعــددة، مــن بينهــا تحليــل الخطــاب الإعامــي الــذي 
يعــد تطــورا مهمــا لمجــال التحليــل الكيفــي للرســائل الإعاميــة وشــروط إنتاجهــا وتداولهــا وتأثيرهــا فــي الجمهــور 

فضــا عــن تفاعاتهــا مــع الظــروف التاريخيــة والمجتمعيــة«

     نظــراً لطبيعــة الدراســة التــي تعتمــد علــى الرصــد الدقيــق والشــامل لخطابــات الكتــُاب بشــأن القضايــا 
المطروحــة وبهــدف تحليلهــا وتفســيرها ومــا يتماشــى و الهــدف الرئيــس للدراســة ارتــئ الباحــث أن يعتمــد علــى 

آليــات تحليــل الخطــاب كأدوات مائمــة فــي هــذا الإطــار. 

    وفــي هــذا الســياق يقــول راســم محمــد الجمــال وخيــرت عــوض عيــاد: »حيــث لا يوجــد أســلوب محــدد 
لتحليل الخطاب، ولهذا يسترشد الباحثون بالأساليب التي استخدمت في الدراسات السابقة لاختيار الأنسب 
منهــا لموضــوع البحــث«. إذ  تعــد آليــات تحليــل  الخطــاب  أحــد الأســاليب  التحليــل الكيفــي فمــن خــال 
الرجوع إلى البحوث في المكتبات العربية ســواء على مســتوى  مذكرات الماجســتير أو أطروحات  الدكتوراه 
أو حتــى البحــوث المنشــورة فــي المجــات الأكاديميــة المتخصصــة والمحكمــة حيــث لاحــظ الباحــث أن هنــاك 
تزايداً ملحوظاً في الاهتمام باستخدام آليات تحليل الخطاب.  ومن وجهة نظر الباحث أن الاهتمام الكبير 
باستخدام هذه الآليات كان نتيجة الابتعاد أو تفادي نقاط الضعف وخاصة في أساليب التحليل الكمي حيث 
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نجــد أداة تحليــل المضمــون الــذي أصبــح مــن وجهــة نظــر بعــض الأســاتذة يفتقــد للقــوة فــي تقديــم النتائــج بصفتــه 
يكشــف علــى المحتــوى الظاهــر للرســالة الإعاميــة الأمــر الــذي يجعــل اســتنطاق الرســالة أمــر صعــب للغايــة.  

وفــي هــذا الصــدد:« علــى أن ســيادة وهيمنــة مناهــج وأدوات التحليــل الكمــي لــم تمنــع ظهــور كثيــر مــن 
الانتقــادات، التــي انصبــت علــى شــكلية وعــدم موضوعيــة فئــات تحليــل المضمــون الكمــي... حيــث تنــزع إلــى 
تفتيــت النــص وتحويلــه إلــى مجــرد أرقــام وبيانــات إحصائيــة لا تكشــف عــن معنــى النــص أو المعانــي التــي 
يحملهــا، فالتحليــل الكمــي عكــس التحليــل الكيفــي يهمــل ســياق وعاقــات القــوة داخلــه، ومنظــور الفاعــل، 

فضــا عــن عــدم الاكتــراث بالمعانــي الضمنيــة أو غيــر الظاهــرة فــي النــص«.

فــي  الكيفــي  للتحليــل  بــدأت تظهــر- علــى اســتحياء- محــاولات لاســتخدام مناهــج وأدوات  مــن هنــا 
دراســة النصــوص الإعاميــة وقــد اتســمت فــي البدايــة بالتــردد والخلــط وعــدم الوضــوح أو التكامــل المنهجــي 
والإجرائــي، لكنهــا شــكلت نوعــاً مــن المواجهــة والتحــدي للتقاليــد الســائدة فــي مجــال الدراســات الإعاميــة«

يحــاول تحليــل الخطــاب التعــرف علــى كيــف تــم إنتــاج هــذا الواقــع الاجتماعــي، مقارنــة بالأســاليب الكيفيــة 
الأخــرى حيــث تعمــل علــى فهــم أو تفســير الواقــع الاجتماعــي القائــم، و تعــد هــذه الســمة المميــزة أهــم مســاهمة 
مــن جانــب تحليــل الخطــاب، حيــث يفحــص كيــف تقــوم اللغــة ببنــاء الظواهــر وليــس كيــف تقــوم اللغــة بعكســها 
وإظهارها...مــن هــذا المنطلــق يتميــز تحليــل الخطــاب بالتزامــه بنظــرة تفســيرية اجتماعيــة أخــذا بنظــر الاعتبــار 
محاولتــه استكشــاف العاقــات بيــن النــص والخطــاب والســياق. ورغــم اختــاف النصــوص فــي درجــة مزجهــا 
للنص والســياق، يفترض تحليل الخطاب أنه يســتحيل فصل الخطاب من ســياقه الأوســع نطاقاً، إذ يســتخدم 
تحليل الخطاب تقنيات مختلفة لتحليل النصوص من أجل اكتشاف أدلة تشير إلى الخطابات التي تنبع منها. 

 سيعتمد  الباحث في إطار تحليل الخطاب على الآليات الآتية:

الأطروحــة:  فشــروط كونهــا أطروحــة أن يكــون لهــا دور رئيــس فــي بنــاء المنطــق الداخلــي للنــص وتناميــه 
باتجــاه تحقيــق أهدافــه بغــض النظــر عــن كونهــا وردت فــي جملــة أو فقــرة أو يصاحبهــا برهــان أو عــدة براهيــن 
وقــد تكــون بمعــزل عــن البراهيــن والحجــج حيــث لا  يشــترط أن تصاحــب كل أطروحــة برهــان.)(  فــي النهايــة 

هــي تجســيد لفكــرة مــا ترتبــط بســياق وأهــداف النــص أو تخــرج عنــه.

ينحصر مفهوم الخطاب الصحفي في هده الورقة البحثية في كونه مجموعة النصوص الصحفية المتضمنة 
داخــل مــادة الــرأي فــي التعليــق الصحفــي وهــو مــا يتــم بنــاء علــى مــا يتمتــع بــه مــن آليــات كمســارات البرهنــة. 

أ- مســارات البرهنــة: دراســة الطرائــق التــي يلجــأ إليهــا الكاتــب الإعامــي للتدليــل علــى صحــة أفــكاره، 
وتضــم الحجــج والبراهيــن التــي يســتند ويدعــم بهــا أطروحاتــه بشــأن القضيــة المطروحــة وذلــك لتقريــب الصــورة 
إلــى ذهــن المتلقــي للرســالة الإعاميــة الأمــر الــذي يــؤدى إلــى الكشــف علــى نمــط الخطــاب والتوجــه الــذي 
يتبنــاه  منتجــو الخطــاب  فــي الصحيفــة تجــاه القضايــا المطروحــة عــن طريــق الحصــر الشــامل لمــادة الــرأي  

المتملثــة  فــي التعليــق الصحفــي. 
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فــي  الواضحــة والصريحــة  المقــولات. والأفــكار  أحــد الأســاليب لإثبــات  البرهنــة  »يعــد تحليــل مســار 
النــص.« بنــاء  بالمحافظــة علــى  هــذا الأســلوب  الخطــاب ويتميــز 

 ويتميز هدا الأسلوب بمحافظته على بناء النص واكتفاء الباحث بالتعامل مع وحدتين أساسيتين:

المقولات: التي تشير إلى الفكرة العامة التي ينطلق منها منتج الخطاب.

 الحجــج والبراهيــن: التــي تؤكــد هــذه المقــولات أو تنفيهــا تؤيدهــا أو تعارضهــا تدعمهــا أو تقلــل مــن 
قيمتهــا وعــادة مــا تكــون الحجــج أو البراهيــن هــي استشــهاد مــن منتــج الخطــاب الكاتــب بالوقائــع التاريخية...لــخ

 فالحجــة تحتمــل الخطــأ والصــواب أمــا البرهــان فهــو صحيــح فالغــرض منهمــا هــو الدليــل الــذي يستشــهد 
بــه الكاتــب الإعامــي أو المتحــدث للتدليــل علــى صــدق مــا يقولــه لإقنــاع المتلقــي للرســالة الإعاميــة  والتأثيــر 
فيــه ووظيفــة هــذه الحجــج والبراهيــن هــي المرتكــزات التــي يســتند إليهــا الكاتــب لتدعيــم أطروحتــه وقــد تكــون هــذه  
الأدلــة سياســية وتاريخيــة أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة حســب أطروحــة الخطــاب التــي يتضمنهــا.  تأسيســا لمــا 
ســبق فقــد أبــرز التحليــل للخطــاب الصحفــي للكتــاب الإعامييــن أن ثمــة قضايــا محليــة مــن ناحيــة الطــرح مــن 
زاويــة اجتماعيــة وبنــاء علــى ذلــك تــم تحديــد واختيــار القضايــا الأكثــر اهتمامــا وكثافــة علــى مســتوى خطــاب 

الكُتــاب فــي الصحيفــة ومــن بيــن القضايــا الاجتماعيــة التــي بــرزت فــي التحليــل هــي كالأتــي:

تحديد وحدات وفئات التحليل
وحــدات التحليــل هــي عبــارة عــن الشــئ الــذي يمكــن حصــرة ،وهــي جــزء مــن المضمــون الــذي يمكــن 
وصفــه فــي فئــة محــدده. وقــد اعتمــد الباحــث علــى وحــدة النــوع الفنــي وذلــك بتقســيم العينــة الخاصــة بالتحليليــل 
الــى اســتمارة خصصــت لتحديــد وحــدات التحليــل والتــي تــم عرضهــا علــى مجموعــة مــن اســاتذة الاعــام بهــدف 
تقيمهــا والتحقــق منهــا)1(. وقــد وجــد الباحــث ان فئــة الموضــوع او الفكــرة هــي المائمــة لتحقيــق هــذا الهــدف 
، كونهــا افضــل وحــدات التحليــل المســتخدمة حيــث يتــم الحصــول علــى الافــكار مــن العبــارات المختلفــة فــي 
المضمــون. وكذلــك لمــا لهــذا المفهــوم مــن ســعة وامــكان اســتيعابة لاهــداف والمعاييــر والدوافــع والاحــكام 
والاتجاهــات والاســتعدادات والاهتمامات.ووقــد اســتخدم اســلوب الحصــر الشــامل لمــادة التحليــل ) وهــو جمــع 
البيانــات مــن جميــع المفــردات التــي تدخــل فــي البحث(.وتمتــاز هــذه الطريقــة بأنهــا تعطــي بيانــات كاملــة عــن 
الظاهــرة موضــوع الدراســة فضــا عــن دقــة النتائــج المســتحصل عليها.ونظــرا لطبيعــة الدراســة التــي نحــن 
بصــدد القيــام بهــا والتــي تبــدأ بتوصيــف الظاهــرة المنشــودة والقيــام برصــد مختلــف جوانبهــا ومدخاتهــا الأمــر 
الــذي يتيــح بلــورة صــورة شــاملة عــن مــدى اتســاق واختــاف الخطــاب الصحافــي، ثــم القيــام برصــد بتحليــل 
وتفســير ومناقشــة الخطــاب الصحفــي للوصــول إلــى الإجابــة عــن مجمــل التســاؤلات  المطروحــة التــي يســعى 
الباحــث إلــى تحقيقهــا ارتــأى أن يعتمــد علــى منهــج علمــي طبقــا لطبيعــة البحــث، حيــث تــم الاعتمــاد علــى 

(1   قام بتحكيم استمارة التحليل كل من الاساتذة (
أ.د سعد سلمان عبدالله المشهداني / قسم الاعلام /كلية الاداب /جامعة تكريت

ا.د وسام فاضل راضي /كلية الاعلام /جامعة بغداد
ا.م.د حمدان خضر السالم /كلية الاعلام/ جامعة بغداد
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المنهــج المســح الــذي ينــدرج فــي إطــار البحــوث الكشــفية والتحليليــة . ويعــرف: »منهــج المســح مــن المناهــج 
الرئيســة...الذي يعتمــد عليــه اعتمــاد كبيــر فــي البحــوث الكشــفية والوصفيــة والتحليليــة«.

.El Watan تحليل الخطاب الصحفي الخاص بالقضايا الاجتماعية في صحيفة

القضايا الاجتماعية
 قضية الاحتجاجات الاجتماعية:  قدم منتجو  خطاب صحيفة  El Watanالصادرة باللغة الفرنسية 

خمســة أطروحــات مركزيــة مثلــت محــاور شــغلت خطــاب الكُتــاب الإعامييــن وهــي كالأتــي:

أطروحة ضعف قنوات الحوار الرسمية
قــدم منتــج الخطــاب الكاتــب الإعامــي Omar Berbiche فــي هــذا الصــدد هــذه الأطروحــة مشــفوعة 
بحجة تختص بعرض مجحف يضع أكثر من عقبة أمام الجماهير في سبيل تحقيق الحاجات الاجتماعية 
فــي تطلعاتهــم  الجماهيــر  يفرمــل  الــذي  الأمــر  المنشــودة  البنــاء  لعمليــة  الطريــق  بالدرجــة الأولــى. ويعبــد 
وحصرهــم فــي مســاحة ضئيلــة غيــر قابلــة للحــوار والمناقشــة. إن مــا يعــزز هــذا الطــرح كشــاهد هــو الحجــة 
التــي تقــول: »تتمثــل فــي هــزال قنــوات النقــاش والحــوار الرســمية فــي تقديــم إمكانيــة لتقويــة الهيــاكل...« أمــا 
الحجــة الثانيــة: »فإنهــا تتمثــل فــي قــول بعــض المواطنيــن فــكل محــاولات الحــوار ضعيفــة الأمــر الــذي جعــل 
ردود أفعــال هيئــات التنســيق للبطاليــن فــي طــرح اقتــراح أن النقــاش والحــوار يكــون مــع الســلطة الفعليــة لا مــع 
اللوبيــات الجديــدة للبزنســة«.  معنــى هــذا أن الفحــوى الــذي يصــدر عــن الخطــاب يتمثــل فــي كــون  موضــوع 
الاحتجاجــات اصطــدم بضعــف فــي الاتصــال المؤسســاتي، وغيــاب اســترتيجية وبصيــرة علميــة فــي التعامــل 
مــع مثــل هــذه القضايــا المســتعجلة. وهــذا مــا يجعــل هــذا الموضــوع غيــر محكــم بمنظــورات ورؤى استشــرافية 
حيــال مســار التنميــة بشــكل خــاص وان كان مســار التنميــة فيهــا بشــكل محتشــم بالمقارنــة مــع حالــة الاحتقــان 
التــي تعيشــها الجماهيــر نتيجــة لعــدم تحقيــق الحــد الأدنــى مــن الحاجــات الاجتماعيــة وعلــى رأســها الشــغل.   
وقــد أكــد منتــج الخطــاب بالإفصــاح عــن دور أحــد القــوى الفاعلــة ممثلــة فــي الاتحــاد العــام للعمــال الجزائرييــن 
حيــث يشــير فــي الســياق ذاتــه« لــم يتحــرك بعــد حتــى رئيســه لــم يقــم بــأي محاولــة عــدى شــيوخ الزوايــا الذيــن 
تحملــوا علــى عاتقهــم هــذه المهمــة حيــال هــذه القضيــة«.   ويبــرز الخطــاب فــي هــذا الســياق: أن هــذه الأبعــاد 
والرهانــات لا تــؤدي ببنــاء صــورة لامعــة للدولــة فــي ظــل اســتخدام الحكومــة للمقاييــس البدائيــة. وهــو الــدور 

الــذي يبــرزه منتــج الخطــاب للســلطة السياســية فــي الجزائــر.

    وبنــاء عليــه يمكــن القــول أن الخطــاب كشــف عــن الصــورة الســلبية للســلطة السياســية متمثــا فــي 
أشــكال الاتصــال الكاســيكية التــي أصبحــت غيــر مجديــة فــي ظــل التطــورات الراهنــة. 

أطروحة الإستراتيجية الهزيلة في معالجة الضغوط الاجتماعية
قــدم الكاتــب الإعامــي وفــي الســياق ذاتــه Djaffar Tamani ثاثــة حجــج مدعمــة حيــث اســتند فــي 
تدعيــم هــذا الأخيــر إلــى: »تتمثــل فــي مؤشــرات القيــاس التــي تــم التصريــح بهــا للإجابــة علــى شــكل البطالــة 
فــي الجنــوب لا ترتقــي إلــى مســتوى الســلم الاجتماعــي مــن طــرف الحكومــة« . أمــا الحجــة الثانيــة فتتمثــل 
فــي: »فــي التصلــب البيروقراطــي،  والامبــالاة فــي فلســفة الإدارة تمخــض عنهــا مخرجــات مترهلــة أدت 



202العدد ) 44 - 45 (
مجلة الباحث الإعلامي

الخطـــــــاب الاعلامــي لصحيفــة El Watan          د.عبدالرحمــن ذيــاب عبــدالله و د. الطاهــر بصيـــــــــــص              

إلــى اســتجابة غيــر مرغوبــة«. أمــا الحجــة الثالثــة: »هنــاك محاولــة مــن الســلطات فــي إعطــاء صيغــة لتلميــع 
الصــورة وذلــك بتســخيرها برنامــج للتنميــة مــن خــال ضــخ أغلفــة ماليــة تقــدر بمليــارات الســنتيم«.

لبنــاء عــدد  الماليــة والدعــوة  مثــل:« تصريــح وزيــر  نفســه  الســياق  فــي  أخــرى  أمثلــة  ويمكــن إعطــاء 
كبيــر مــن المستشــفيات المغــزى منــه هــو امتصــاص حالــة الاحتقــان التــي يعيشــها المواطنيــن مــن الضغــط 
الاجتماعــي.«.  بنــاء علــى ذلــك يفصــح منتــج الخطــاب مــن خــال مــا تقــدم عــن وجــود أفــكار غيــر مجديــة 
فــي التعامــل مــع مثــل هــذه الموضوعــات بدليــل تحذيــره مــع التعاطــي الســلبي مــع هــذه القضيــة. وهــو مــا يعنــي 
انخــراط قطــاع كبيــر مــن المســؤلون فــي رهانــات التســوية عــن طريــق الخطابــات المرســلة والمســتهلكة بديــا 
عــن التســوية الإجرائيــة حيــال أزمــة الشــغل والســكن.. ومســار التنميــة  والإصاحــات علــى وجــه الخصــوص. 
كأنمــا أراد الخطــاب أن يقــول أنــه ينبغــي علــى الســلطة السياســية إعــادة النظــر فــي مخرجــات إســتراتيجيتها 
الاتصاليــة. وفــي نفــس الوقــت أن الضغــوط الاجتماعيــة فــي ظــل هــذا المنــاخ قــد تؤثــر علــى اســتمرارية 

قطاعــات الدولــة ومــن ثــم قــد تكبــح المؤسســات وتهــدد الأمــن القومــي عمومــا.

  والواقع أن طرح هذه الأطروحة جاء في ظل فشل كل الخيارات، وترهل في تنفيذ وتحقيق تطلعات الجماهير. 
كل ذلك أسهم في إيجاد مراجعة نقدية لدى قطاع واسع من النخب الفكرية في معالجة مثل هذه الموضوعات.

  واســتناد إلى فحوى الخطاب فإنه يكشــف عن الدور الســلبي عن من اشــرف على هذه الاســتراتيجيات 
، فــي الإطــار نفســه أن منتــج الخطــاب يفصــح عــن خطــاب ينتصــر للجماهيــر ويحــاول أن يعمــل جهــده دفاعــا 

عــن  هــذه القضيــة التــي تعــد محــور اهتمــام  والحاجــات  الأوليــة للجماهيــر. 

أطروحة  عجز في إدارة أزمة احتجاجات ولاية غرداية.
       يقدم منتج الخطاب Djaffar Tamani حججاً يستند فيها في دعمه لهذا الطرح: »تتمثل في عدم 
جــدوى المنطــق المنتهــج مــن طــرف الســلطات العموميــة«. أمــا الحجــة الثانيــة: »تتمثــل فــي العواقــب الخطيــرة 
بيــن المجابهــات بيــن الاباضيــن والمالكيــن تــم تســجيلها مــن خــال عمليــة الاحتــكاك«. أمــا الحجــة الثالثــة: 
»تمثلــت فــي أســباب بســيطة راجعــة إلــى مناوشــات انتهــت بالعصيــان وتخريــب الممتلــكات والتكفــل بذلــك علــى 
المــدى الطويــل«.  يقــدم خطــاب الكاتــب الإعامــي هــذه الأطروحــة ضمــن الإطــار الاجتماعــي المناهــض 
لــدور المنطــق المنتهــج مــن طــرف الســلطات العموميــة فــي طريقــة المعالجــة ورؤيتهــا الضيقــة فــي التجــاوزات 
مــع حاجــات الجماهيــر حيــال هــذه الأزمــة التــي كانــت جذورهــا تلبيــة الحاجــات الاجتماعيــة لا أكثــر، حيــث 
يفصح منتج الخطاب عن رؤية  موضوعية تنتقد سياســة الســلطات العمومية، ومن ثم عرقلة عملية الأداء 
الفعلي لتشخيص الظاهرة، مما يحول دون ظهور مشاريع حقيقية عموما تنهض بأعباء المجتمع الجزائري.

 وهــذا مــا أكــده منتــج الخطــاب:« كل التدهــورات والاختراقــات والتجــاوزات لا بــد أن تكــون لهــا تفاســير 
علــى المســتوى الاجتماعــي«. ويضيــف فــي الســياق ذاتــه:« أنهــا المناطــق المنســية مــن طــرف الدولــة هــي 
بالضــرورة تكــون معرضــة لمثــل هــذا ممــا يوحــي مســؤولية الدولــة فــي إخفاقهــا فــي مهامهــا التنمويــة، هــذه 

الأســاليب تعــد أخــر وســيلة أو أســلوب لنظــام سياســي تجــاوزه التاريــخ بالأحــداث«.
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     وبنــاء علــى  ســبق يفصــح  منتــج الخطــاب عــن مؤشــر ذو طابــع ســلبي يغلــف علــى مخرجــات 
الســلطات العموميــة، وفــي نفــس الوقــت يشــخص هــذه الطريقــة المســتخدمة فــي معالجــة مثــل هــذه القضايــا 
التــي أصبحــت غيــر قــادرة علــى تزويدنــا بحلــول صحيحــة وقويــة ترتقــي إلــى مســتوى التحــدي ومقنعــاً لمســتوى 

المجابهــات الدائــرة للخــروج مــن هــذه الحالــة التــي وقعــت تحــت طائلــة التســميم السياســي. 

    وتأسيساً على ما فات كشف الكاتب الإعامي أن دور السلطات العمومية الذي اتسم بالضبابية مما أدى 
إلى تسميم الأجواء السياسية وعدم القدرة على بناء أي مشروع جاد يطرح رؤية تنبؤية لبناء مشروع سياسي فعال .

أطروحة رؤية قصيرة المدى لإستراتيجية التنمية المحلية:
  بشــأن هــذه الأطروحــة فقــد ســرد منــج الخطــاب الكاتــب الإعامــي Omar Berbicheعــدداً مــن 
الحجــج التــي تدعــم هــذه الأطروحــة، حيــث تمثلــت الحجــة الأولــى:« تتمثــل فــي الجــو الاجتماعــي المتزايــد 
والتدهــور والاضطــراب فــي المــدن والقــرى علــى وتيــرة الاحتجاجــات حــول الانشــغالات المختلفــة... تســيطر 
علــى أحــداث الحيــاة المهنيــة«. أمــا الحجــة الثانيــة:« تتمثــل مــن خــال اجتمــاع الوزيــر الأول مــع الــولاة حــول 
تشــخيص داء البيروقراطيــة التــي تنخــر العاقــات بيــن المواطــن والإدارة«. أمــا الحجــة الثالثــة: »لــم يكــن 
إشــراك القــوى الاجتماعيــة والسياســية عبــر الحكومــة الجمعويــة للمنتخبيــن فــي الحيــن، حيــث أن الســلطات 
العمومية تأخذ مســائل التنمية الوطنية بأحكام مســبقة وبخلفيات شــعبوية وديماغوجية«. أما الحجة الرابعة: 
»يتمثــل فــي النمــوذج المعــروف منــذ الاســتقال فيمــا يخــص النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي علــى المفهــوم 
المخطــئ مــن خــال الحمــات والعماليــات الوقتيــة والظرفيــة...«. أمــا الحجــة الخامســة: »حــول النتائــج غيــر 

المقنعــة عملــت علــى فقــدان الثقــة بيــن المواطنيــن والحــكام«.

     يمكــن أن نســتنتج مــن خــال مــا تقــدم أن منتــج الخطــاب ركــز فــي فحــوى خطابــه علــى الواقــع 
الاجتماعــي المعــاش الــذي يمــر بمرحلــة صعبــة نتيجــة العديــد مــن الانشــغالات التــي تعكــس اهتمامــه بالدرجــة 
الأولى وعلى رأسها هاجس البطالة، إضافة إلى التصلب البيروقراطي الذي كبح هو الأخر وتيرة التنمية من 
خــال غيــاب الاتصــال السياســي والاجتماعــي الــذي أثــرى هــو الأخــر علــى الحيــاة المهنيــة واليوميــة للمواطــن.

     ويرى الباحث حسب رؤيته أن حل هذه الأزمة يكمن في إشراك القوى الاجتماعية والسياسية عبر 
الحركــة الجمعويــة للمنتخبيــن،  وإيجــاد آليــات مدروســة نســتطيع  ان نقــوم بتوظيفهــا فــي المســتوى المطلــوب،  
وأيضا إيجاد مرجعية ثابتة ننطلق منها أينما اقتضت الضرورة في الوقت الذي نواجه فيه تحديات ومخاطر 
في ظل موجة العولمة وما تحمله من مفردات جديدة. ويعزى الأمر كذلك لمبدأ الفعل الديمقراطي فهو الذي 
يتيــح الفرصــة للغــة خطــاب جديــد متحــرر مــن الخلفيــات الشــعوبية والديماغوجيــة يحمــل فــي حيثياته اجتهادات 
ناضجــة تعبــر  فحــوى خطــاب الجماهيــر وتلبــي تطلعاتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة ومنهــا يمكــن أن نتكلــم عــن 
تأســيس خطــاب بعيــد عــن الشــعارات والنغمــات الكاســيكية.  ويعتقــد الباحــث فيمــا عــدى ذلــك تبقــى جميــع 
ادوار الســلطات  العموميــة هامشــية وباتــت لا تخــرج عــن عبــاءة الشــعارات العاطفيــة والجماليــات الباغيــة.

     ويضيــف منتــج الخطــاب فــي الشــأن ذاتــه:« فإســتراتيجية التنميــة يجــب أن تكــون جــادة ومشــبعة 
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بحيويــة حيــال القــوى الاجتماعيــة والسياســية والمنظمــات الاجتماعيــة، علمــا أن المواطــن هــو الــذي يقــدم 
الصــورة الحقيقيــة للمجتمــع إزاء التنميــة ســواء علــى مســتوى البلديــات أو الولايــات ، فــي حيــن الســلطات دائمــا 
تجتــر أســئلة التنميــة الوطنيــة بأطروحــات ســطحية وديماغوجيــة«. الشــيء الــذي يفســر مــن فحــوى الخطــاب 
طبيعــة اتجاهــه الحامــل للــدور الســلبي للســلطات العموميــة التــي مازالــت تعــول علــى النمــوذج المعــروف 
منــذ الاســتقال فيمــا يخــص النمــو  الاجتماعــي و الاقتصــادي المبنــي علــى المفهــوم المخطــئ مــن خــال 
العماليــات الوقتيــة والظرفيــة كمــا أشــار الكاتــب الإعامــي ســابقا.     ونســتنتج ممــا ســبق يعــد  الغيــاب التــام 
لاســترتيجية اتصاليــة تأخــذ بنظــر الاعتبــار الأســباب والعلــل السوســيولوجية التــي تعــدم الأحــكام السياســية 

بصفتهــا أحــكام قيميــة فــي معالجــة وتشــخيص وتحليــل وتفســير ومناقشــة مثــل هــذه المواضيــع.

      الأمر الذي يتقاطع مع توصل له الكاتب الإعامي Omar berbiche: »أن هذه الإستراتيجية 
يتخللهــا غيــاب البصيــرة السياســية... فالجزائــر معروفــة وفقــاً لــكل الحكومــات المتعاقبــة منــذ الاســتقال فهــي 
تعتقــد أن لهــا مقيــاس أو نمــوذج اقتصــادي واجتماعــي محكــم ودقيــق إزاء التنميــة بشــكل خــاص. فالخطــاب 
ينتصــر إلــى  الشــعب الجزائــري ويدافــع عنــه بشــكل مســتميت عــن القضايــا المســتعجلة، وأيضــا الكاتــب 
الإعامــي ملــم بالحيثيــات  وعــن  درايــة بالموضــوع نتيجــة لطبيعــة المفــردات المســتخدمة مــن خــال فحــوى 

خطابــه عمادهــا التجربــة والحنكــة فــي الممارســة الصحفيــة .

أطروحة حق الإضراب والحق الدستوري
جــاءت هــذه الأطروحــة فــي إطــار سياســة الســلطات السياســية وتعاطيهــا مــع الضغــوط الاجتماعيــة، 
ويتموضع  مثل هذا  في صياغة خطاب الكاتب الإعامي  Omar berbicheالذي استند إلى مجموعة 
مــن الحجــج هــي الحجــة الأولــى: »المواطــن فريســة لواقــع نتيجــة الانزلاقــات والنزاعــات فــي ميــدان الشــغل نظــراً 
لقوانيــن العمــل«. أمــا الحجــة الثانيــة: »فهــي تجــاوز الحــدود القانونيــة للحــق فــي الإضــراب يفصــل المواطنيــن 
عــن النقابــات«. أمــا الحجــة الثالثــة: »تظاهــر الدولــة بالكــرم المفــرط فــي مــا تعلــق برفــع الأجــور يــؤدي حتمــا 

إلــى تبريــر أنــواع المطالــب الاجتماعيــة المهنيــة«.  

     يفصــح منتــج الخطــاب عــن رغبــة مــن لــدن الســلطة السياســية فــي عــدم الاكتــراث بقضيــة الضغــوط 
الاجتماعيــة ويتجلــى ذلــك مــن خــال المشــاريع الترقيعيــة ومعتقــدة إيــاه أنــه مخــرج للأزمــة ومحاولتهــا التحــرك 
بعيــداً عــن مفــردات الطــرح الجــدي والــرؤى الواعيــة التــي تهــدف إلــى تشــخيص هــذه الانشــغالات. ومــن مجمــل 
مــا تقــدم ناحــظ أن الكاتــب الإعامــي يعمــد إلــى الكشــف عــن سياســة الدولــة المنتهجــة الأمــر الــذي يفســر 
أنهــا فقــدت – بالمــرة-  كل القــدرات المتجــددة للنهــوض بسياســة فعليــة نتيجــة لغيــاب المنطــق العلمــي فــي 

تفســير الظاهــرة، والابتعــاد عــن منطــق تجديــد دوران النخبــة فــي كل الأحــوال.

      ويشير الكاتب الإعامي في هذا الصدد: فالنتيجة غير مرضية من خال اللقاءات فهي اجتماعات 
ماراطونية، ومجهودات طائلة دون جدوى فتظاهر الدولة بالكرم المفرط فيما يتعلق برفع الأجور والامتيازات 
يــؤدي بالضــرورة إلــى تمديــد كل أنــواع المطالــب الاجتماعيــة؛ الأمــر الــذي جعــل الجزائــر تحتــل صــدارة الأرقــام 
القياســية فيمــا يخــص النزاعــات الطويلــة فــي إطــار المنظومــة الاجتماعيــة كمــا تطــرق لهــا الكاتــب.  ويعتقــد 
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الباحث أن الأمر مفاده رؤية السلطات القاصرة في تشخيص الوضعية ضنا منها أن الامتيازات ورفع الأجور 
هــي الحــل  لكــن الأمــر يتعــدى ذلــك بوصفهــا مســكنات تخفــف الأوجــاع لا غيــر،  وفاقــدة لآليــات التشــخيص.

     نســتنتج ممــا ســبق أن منتــج الخطــاب كشــف عــن الصــورة الســلبية التــي طبعــت مخرجــات الســلطة 
السياســية فيمــا أصابهــا مــن عجــز وإفــاس، وعــدم وجــود توافقــا أساســا يوحــد الموقــف والإســتراتيجية. فــي مــا 
دعــا إليــه الكاتــب الإعامــي الــذي شــدد مــن خــال فحــوى الخطــاب ضــرورة إعــادة النظــر فــي إســتراتيجية 
التنميــة عمادهــا الوعــي والمســؤولية تأخــذ بنظــر الاعتبــار الأهميــة القصــوى، بصفتهــا مســارات مفصليــة فــي 

كيــان الدولــة يضمــن القــدرات المختلفــة فــي الاســتمرارية.

أطروحة خطف الأطفال واغتيـــــــالهم
     تنــاول الكاتــب الإعامــي فــي هــذه الأطروحــة مــن خــال مــا قدمــه ، حيــث قــدم حججــاً تبــرر هــذا 
الطــرح  تمثلــت الحجــة الأولــى: »فــي التحــرك الشــعبي علــى مســتوى مدينــة علــي منجلــي بقســنطينة للبحــث 
عــن الطفليــن هــارون وإبراهيــم«. أمــا الحجــة الثانيــة: »تتمثــل فــي غيــاب الدولــة أدى إلــى تفشــي هــذه الظاهــرة 
الدراماتيكيــة فــي مواجهــة المجرميــن«. فقــد انطلــق منتــج الخطــاب مــن اهتمامــه بهــذه الواقعــة علــى المســتوى 
المجتمعي ومعناه الجماهير من تفشي هذه الظاهرة التي أصبحت كابوساً أدخل الجماهير في جدل ونقاش. 
ممــا يؤشــر أن الخطــاب لــم يصــرف النظــر عــن هــذه القضيــة ولا عــن حــق الإنســان فــي الحيــاة، وقــد قــدم منتــج 
الخطــاب رؤيتــه التــي تنبــذ هــذا الاتجــاه المغــرق فــي العدائيــة مــن طــرف هــؤلاء المجرميــن لأنــه ببســاطة يصــدر 
عــن ذهنيــة حاقــدة لا تمــس بمبــدأ الآدميــة لهــذه الثلــة مــن المجرميــن التــي وجــدت المنــاخ قابــل التحــرك فيــه.

     الواقــع أن طــرح الخطــاب الصحفــي فــي هــذا الســياق إنمــا ينطلــق مــن مــدى الرؤيــة الضيقــة التــي 
وصلــت إليهــا الهيئــات المخولــة لهــذا الأمــر فــي محاربــة هــذه الظاهــرة، واســتئصالها مــن جذورهــا لكونهــا 
تفتقــر للآليــات القهريــة وتدعــم الحقــوق غيــر منقوصــة. ويتضــح مــن خــال ذلــك أن الخطــاب كشــف عــن 
الــدور الســلبي لإســتراتيجية الســلطات العموميــة ممــا دفــع بهاتــه الثلــة مــن المجرميــن إلــى إمعانهــا بالتنكيــل 
بالأطفــال، وفــي نفــس الصــدد يقــول الكاتــب: »أن الخطــر مفــاده عــدم قــدرة الدولــة فــي مواجهــة هــذه الظاهــرة 
نتيجــة للآليــات الكاســيكية التــي تعتمدهــا ضمــن وجهــة نظــر منتــج الخطــاب غيــر مجديــة فــي القضــاء علــى 

هــذه الظاهــرة التــي تهــدد الإطــار  المجتمعــي وتماســكه .

أطروحة ضعف استقلالية العدالـــــة
     تنــاول الكاتــب الإعامــي Tayeb Belghiche هــذه الأطروحــة مــن زاويــة الإطــار الاجتماعــي 
الاقتصــادي فــي التعليــق المعنــون Justise A Deux Vitesse ، حيــث  اســتند إلــى حججــاً تبــرر هــذا 
الطــرح  تمثلــت الحجــة الأولــى: »منــذ الاســتقال والنظــام لــم يتحــرك فيمــا يخــص العدالــة إذ تخضــع لأوامــر 
المســئولين...«. أمــا الحجــة الثانيــة: »بالرغــم أن لديهــا رجــال ونســاء يمتــاز بالحســية العلميــة والكفــاءة ولكــن 

لســوء الحــظ يتعرضــوا للتضييــق مــن طــرف الســلطة  وخاصــة فيمــا تعلــق بملــف ســون طــراك«.

       فقــد أشــار الخطــاب الصحفــي فــي معالجتــه لهــذه الأطروحــة بــأن تدخــل المســؤولين  فــي المؤسســة 
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القضائيــة موضحــا فــي الإطــار نفســه بالرغــم مــن كفاءتهــا، إلا أنهــا تتعــرض إلــى نــوع مــن التضييــق وربطهــا 
بتبعيــة الســلطات؛ وهــو مــا يــؤدي إلــى إفراغهــا مــن محتواهــا والاســتحواذ علــى حريتهــا واســتقاليتها. وهــي 
مخالفــة تمامــا لبنــاء دولــة مؤسســات عمادهــا المؤسســة التشــريعية، التــي تعــد أحــد المؤسســات المفصليــة 
وتأتــي هــذه الأفــكار مناقضــة لخطــاب وتصريحــات الســلطة حــول الديمقراطيــة، ومــن يتابــع ذلــك يلمــس 

النقيــض علــى الصعيــد العملــي، وترمــي الســلطة مــن وراء ذالــك  إلــى المراوغــة. 

     الواقع أن طرح الخطاب الصحفي في هذا السياق إنما ينطلق من مدى الضعف الذي وصلت اليه 
العدالة  من خال غياب الاستقالية التامة ويقول منتج الخطاب في هذا الصدد »فقد لاحظنا هذه العدالة 
تطلب دوما الحقيقة في ملف سونطراك وقد رأيناها في ملف الخليفة وملفات أخرى ...«. ويضيف في الشأن 
ذاته :« الذي أتى بشكيب خليل كان بدواعي مهمة محددة المغزى منها هي سرقة أموال الشعب الجزائري«. 

     ويتضــح مــن خــال ذلــك أن الخطــاب كشــف عــن الــدور الســلبي للســلطة السياســية مــن خــال 
التدخــات التــي تشــل حركــة العدالــة ونشــاطها والتــي أصبحــت مجــرد آلــة تــدور لكنهــا لا تتحــرك ويســمع الــكل 
ضجيجهــا لكــن لا أحــد يــرى دورهــا فــي الملفــات الكبــرى نتيجــة للعراقيــل والتدخــات علــى وجــه الخصــوص.  

 قضيــــــــة ضعــــــــف النظام التربوي الوطني
قــدم منتجــو الخطــاب  فــي هــذا الإطــار خمســة أطروحــات مركزيــة مثلــت قــوام محــاور شــغلت خطابهــم 

وهــي كالأتي: 

2-1- أطروحة الباكالوريا التي تخفي الكارثة
 El فــي تعليقــه فــي صحيفــة Djaffar Tamani   تنــاول منتــج الخطــاب الكاتــب الإعامــي     
Watan مجموعــة مــن الحجــج اســتند إليهــا لتدعيــم طرحــه، وليؤكــد صحتهــا حيــث شــغلت الأولــى: »تتمثــل 
فــي تدابيــر ميكانيكيــة لتجــاوز عواقــب الاضطرابــات نتيجــة للإصاحــات المتأخــرة لمدرســة منكوبــة«. أمــا 
الحجــة الثانيــة: »حتــى يمكــن عــزل مشــكلة البرامــج غيــر منتهيــة نظــرا لاضطرابــات الدوريــة والمتطاولــة تــم 
ابتــكار منــذ خمســة ســنوات مفهــوم »عتبــة الــدروس« الــذي تــم تحديــده مــن طــرف وزارة التربيــة«. أمــا الحجــة 
الثالثــة: »انخفــاض غيــر منقطــع للمســتوى فــي المنظومــة التربويــة لا يشــغل الســلطة السياســية...«. ويكشــف 
منتــج الخطــاب مــن خــال التحليــل الســابق عــن إدراك الجماهيــر لمخرجــات النظــام التربــوي و أيضــا لامــس 
اللعبــة السياســية التــي تطبــخ مــن حيــن لأخــر فــي ســياق الإصاحــات مــن أجــل الإصاحــات أو شــكل مــن 
أشــكال »الإصــاح داخــل الإصــاح Reforme dans la reforme«  فالجماهيــر تتحــرك بســرعة فــي 
هــذا الإطــار، شــأنها فــي ذلــك شــأن« الإصاحــات الأخــرى« لكــن تحــرك أصحــاب المســؤوليات علــى رأس 
النظــام التربــوي مترهــل؛ الأمــر الــذي أكــده منتــج الخطــاب فــي فحــوى خطابــه عــن الوتيــرة الهزيلــة لإســتراتيجية 
الإصــاح داخــل المنظومــة التربويــة. ويقــول فــي هــذا الصــدد: »إن إصاحــات قطــاع التربيــة تــم البحــث 
فيهــا منــذ ســنوات طويلــة... مــن أجــل إصاحــات جذريــة قــادرة علــى التكيــف مــع المتغيــرات ونمــط التحديــات 
ثمــار مخرجــات قويــة، لكنهــا إصاحــات مــن اجــل الإصاحــات فقــط لا غيــر.  يعتقــد الباحــث أنهــا »غيــر 
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قــادرة علــى طــرح أفــكار قويــة ناضجــة مســتوحاة مــن الحفــر فــي سوســيولوجية الحقيقــة المجتمعيــة الجزائريــة«. 

وفــي هــذا الصــدد يدعــو منتــج الخطــاب إلــى حتميــة رعايــة المؤشــر السياســي، بحيــث يســتوجب الأمــر 
اجتيــاز اختبــار جــوان بــدون اضطرابــات بعــد ســنة متدهــورة، لان التعديــات المنتظــرة شــكل مــن أشــكال 
الإصــاح داخــل الإصــاح كمــا اشــرنا أنفــا، لكــن  لا شــيء يتغيــر فقطــاع التربيــة الوطنيــة كســائر القطاعــات 
الأخــرى لــم يتحــرك ولــم يتغيــر فضعــف مســتوى النظــام التربــوي ليســت هــي الحقيقــة بــل فــي مقيــاس الســلطة 
السياســية لان التحــولات الحاســمة فــي الأنظمــة السياســية مرتبطــة مباشــرة بنمــو الطبقــة الوســطى المكونــة فــي 

مدرســة متفوقــة وفقــا لنظــرة منتــج الخطــاب.

    وتأسيســاً علــى مــا ســبق يتضــح مــن فحــوى الخطــاب المقــدم المناهــض للسياســة والطريقــة المنتهجــة 
حيــال مســار الإصــاح فــي صلــب المنظومــة التربويــة، وهــو الــدور الســلبي الــذي رســمه منتــج الخطــاب عــن 
طبيعــة اتجــاه خطابــه، فهــو خطــاب نقــدي بامتيــاز ينتصــر للجماهيــر التــي تســعى جاهــدة أن تنهــض بنظــام 
تربــوي جزائــري قــادر علــى التكيــف مــع المتغيــرات ونمــط التحديــات المرحلــة الراهنــة فــي الســاحة العربيــة 
والإقليميــة والدوليــة والــذي يتطلــب أفــكارا وأطروحــات عميقــة ذات وعــي تأخــذ بالحســبان المطالــب الرئيســية 

بعيــداً عــن الخطابــات والاســتراتيجيات التقليديــة التــي تجاوزهــا التاريــخ علــى وجــه الخصــوص.

2-2- أطروحة عجز في إدارة شؤون المنظومة التربوية
     قــد قــام منتــج الخطــاب Omar berbiche بإظهــار الوجــه الحقيقــي للخطــاب الرســمي ومــا ســبقه 
كمــا أشــار إليــه منتــج الخطــاب Djaffar Tamani  فــي الســياق نفســه الــذي تبيــن مــن خــال التحليــل عــن 
فحــوى النتائــج علــى مســتوى سياســة الإصــاح فــي إطــار المنظومــة التربويــة. وقــد اســتند منتــج الخطــاب إلــى 
مجموعــة مــن الحجــج فــي تدعيــم طرحــه هــذا فكانــت الحجــة الأولــى: »مــن خــال تعــدد أنــواع العنــف فــي 
الماعــب والمســاجد والمستشــفيات والنــوادي والمــدارس لــم يبــق إلا داخــل قاعــات الامتحانــات«. أمــا الحجــة 
الثانيــة فهــي: »غــش المرشــحين بالهواتــف النقالــة فــي جــو مــن العنــف العــارم بذلــك مســت الأزمــة مــا هــو 
مقــدس«. أمــا الحجــة الثالثــة: »تتمثــل فــي الصــورة المشــئومة للتربيــة الوطنيــة مــن خــال أدلجــة البرامــج«.

     ويبيــن منتــج الخطــاب Omar berbiche  مــن خــال ذلــك أن الخطــاب الرســمي أصبــح عنــد 
مســئولي المنظومــة التربويــة نوعــاً مــن الاســتخفاف بــكل المطالــب الصــادرة ســواء علــى مســتوى المســاجد أو 
الماعــب أو المؤسســات التربويــة حيــث وصــل  بهــا الأمــر أن لا تســتثني أحــد. ويقــدم الخطــاب لتأكيــد علــى 
ذلــك والتدليــل عليــه قائــا:« حســب بعــض الماحظيــن كانــت الأفعــال العنيفــة مفتعلــة بالترصــد إذ لا يمكــن 
وقوع نفس مشــاهد الضعف بنفس الأســلوب التنفيذي في مؤسســات متعددة وعلى مســتوى ولايات مختلفة«.

     عطفــا علــى مــا ســبق يبيــن الخطــاب فــي فحــواه الــدور الســلبي لمســئولي شــؤون المنظومــة التربويــة 
تجــاه المدرســة الجزائريــة. ويدعــو فــي الســياق ذاتــه: »لا بــد أن تكــون مدرســة مبنيــة علــى المبــادئ لتكويــن 
مواطــن المســتقبل فهنــاك قوانيــن وقواعــد لا بــد مــن تطبيقهــا دون هــوادة ولا مســاومة بتحديــد المســؤوليات فيمــا 
حصــل. فالخطــأ مــن طــرف المربييــن هــو انتقــاء مواضيــع خارجــة عــن البرنامــج، أو عكــس ذلــك إذ لــم يكــن 
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الخطــأ خطــأً بيداغوجيــا وان كان مــن صميــم المرشــحين لا بــد مــن أخــذ الإجــراءات التأديبيــة ضــد المرتكبيــن.

     يتجلــى مــن التحليــل الســابق إن أزمــة فشــل النظــام التربــوي، ترجــع بالدرجــة الأولــى إلــى عــدم إشــراك 
أهــل الاختصــاص فــي بلــورة خارطــة تربويــة تأخــذ بنظــر الاعتبــار الثقافــة القيميــة للمجتمــع، وتطــرح رؤى 
استشــرافية للنهــوض بمدرســة قويــة عمادهــا العلــم والمعرفــة تأســس لنخبــة فكريــة أســاس ديمومــة واســتمرارية 

وتيــرة البــاد التنمويــة فــي كل الأحــوال.

أطروحة انعزال التلميذ والضبابية منذ سنوات طويلة
    في السياق الذي أشرنا إليه سابقا يقدم الكاتب الإعامي  Djaffar Tamani هذه الأطروحة ويعزى 
الأمر إلى ذلك حسب ما يعتقد الباحث إلى عدم وجود مرجعية تؤسس لطرح موضوعي على مستوى خارطة 
المنظومــة التربويــة، وحالــة التيــه نتيجــة لافتقارهــا مرتكــزات علميــة وبصيــرة واعيــة لــدور المدرســة الجزائريــة فــي 
الارتقــاء إلــى المســعى  المنشــود. فــي ظــل هــذا الإطــار تأتــي هــذه الأطروحــة مــن واقــع تشــخيص هــذه الحالــة 
المرضية حيث استند الكاتب في تدعيمه لهذا الطرح على ثاثة حجج تمثلت الأولى: »امتحانات البكالوريا 
هــي اختبــار لــكل البــاد إذ أن آخــر دورة للبكالوريــا أخــذت وجهــا منفــرداً وجــه الفضيحــة الوطنيــة ممــا أدهــش 
الــرأي العــام«. أمــا الحجــة الثانيــة فهــي: »الظاهــرة الغائبــة طــوال الســنة تطفــوا إلــى الســطح فــي شــهر جــوان 
شــهر الامتحانــات فيصبــح التلميــذ يحتــل صــدارة الأحــداث«. أمــا الحجــة الثالثــة: »فتتمثــل فــي طبيعــة وأعــداد 
الاختبارات والضغوط المنجزة عنها نتيجة للحمولة البيداغوجية الثقيلة وأثارها على امتحانات نهاية السنة«.

    وتأسيســاً علــى ذلــك يــرى منتــج الخطــاب أنــه إذ كانــت المأســاة قــد وصلــت إلــى المدرســة الجزائريــة 
فــإن المباركــة مــن بعــض المســئولين فــي ســياق المنظومــة التربويــة بتخفيــف ثقــل المحافــظ للتاميــذ! لا يجــدي 
نفعــاً، بــل الأمــر يتطلــب التفاتــة مــن طــرف النخــب الفكريــة فــي تشــخيص هــذا الــداء لإيجــاد صحــوة عقــل بــدل 
مــن الاســتمرار فــي استنســاخ الوهــم. ويعتقــد الباحــث أن الأمــر مفــاده عــدم وجــود مســاحة مــن الديمقراطيــة 
تتحــرك علــى نطاقهــا القــوى الفاعلــة، ومحدوديــة المشــاركة السياســية فــي صناعــة القــرار. وإن كانــت بعــض 
المشاركات السياسية ماهية إلا تمويه للرأي العام ووليدة إستراتيجية عقيمة لمخرجات سلطة سياسية هزيلة.

وعطفا على ما ســبق يســتنتج من فحوى الخطاب أنه أفصح عن خطاب نقدي للدور الســلبي للخارطة 
المطبقــة فــي عمليــة إصــاح المنظومــة و غيــر واضحــة المعالــم وغيــر مفهومــة بتاتــاً. ودعــا منتــج الخطــاب 
إلــى أنــه حــان الوقــت لوضــع مصلحــة التلميــذ فــي مراكــز الاهتمامــات، ورفــع كل العناصــر غيــر البيداغوجيــة 
التــي تبطــل التكويــن وتعديــات وبرامــج منتظــرة ذلــك هــو اختبــار لــرأي الســلطة الوزاريــة »إصــاح حقيقــي وفــق 
المقاييــس الدوليــة«، ويضيــف فــي الشــأن ذاتــه يدعــو منتــج الخطــاب: إبعــاد المدرســة عــن أي إيديولوجيــة أو 
منحــى سياســي يبــدو حتميــة حيويــة، ومراجعــة نظــام المعامــل للمــواد عنــد الامتحانــات مــع تحذيــر الأســاتذة 
مــن إتــاف بعــض المــواد المهمــة علــى غــرار الرياضيــات خلــف اللغــة العربيــة.  ويعتقــد الباحــث وفقــاً لمــا تقــدم 
حســب رؤيتــه، أن ضعــف الحــس بــدور المؤسســة الحيويــة »المدرســة الجزائريــة« لــدى القائميــن عليهــا نتيجــة 
لتشــربهم بأفــكار و أطروحــات بعيــدة عــن تشــخيص النظــام المجتمعــي وبنيــة تنظيمــه، ممــا يجعــل الاهتمــام 

غيــر دقيــق إن لــم يكــن مغفــا تمامــا. 
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أطروحــــــــة فشــــل في النظام التربوي
قــدم خطــاب الكاتــب الإعامــيDjaffar Tamani   فــي نفــس الســياق الســابق مبــرزاً فحــوى      
المســاعي المتعلقــة بإصــاح المنظومــة التربويــة لــم تخــرج بــأي نتائــج ملموســة، فقــد تنــاول منتــج الخطــاب 
أربعــة حجــج اســتند إليهــا فــي تدعيــم طرحــه وهــي: »لا يمكــن إخفــاء فشــل النظــام التربــوي الوطنــي مــن خــال 
مظاهــرات المرشــحين للبكالوريــا الفاشــلين عــن مســتوى عــدة مدن،فالعصيــان كان أخــر اختبــار بكالوريــا 
2013«. أمــا الحجــة الثانيــة: »فهــي تتمثــل فــي ســياق انخفــاض صــارخ للمســتوى البداغوجــي طــوال الســنة 
مــن خــال حــادث الغــش الجماعــي فهــو صــورة لانحــراف المنظومــة التربويــة«. أمــا الحجــة الثالثــة: »فهــي 
تتمثــل فــي أشــكال التســابق نحــو الغــش واللجــوء إلــى الشــارع لاحتجــاج فنســبة النجــاح 44% أقــرب الــى 
الصــواب«. أمــا الحجــة الرابعــة فهــي: »تتمثــل فــي تدنــي نتائــج البكالوريــا اســتدعى دخــول قــوات الأمــن تأهبــا 
لأعمال الشــغب«.  وتأسيســاً على ما ســبق يوضح منتج الخطاب من خال ما تقدم أن الاعتراف الرســمي 
والصريــح بهزيمــة إســتراتيجية تســيير شــؤون النظــام التربــوي، الأمــر الــذي أعطــى نفســا جديــداً ومحــرراً لهــا مــن 
حالــة شــكل المحــاولات الترقيعيــة والاحتــواء. ويؤكــد الكاتــب الإعامــي علــى ذلــك بإعطــاء أمثلــة تــدل علــى 
عــدم الحاجــة فــي الوقــت الراهــن لهــذه الإســتراتيجية، التــي أصبحــت لا تســتطيع تلبيــة أدنــى حاجــة ممكنــة 
حيــث كتــب قائــاً: »لــم توفــق العقوبــة فــي حــل المشــكلة والتــي يمكــن أن تنشــأ مشــاكل أخــرى وصــولا إلــى 
الشــبكات الاجتماعيــة«. ويعتقــد منتــج الخطــاب أن اجتيــاز هــذه الفوضــى يســتدعي أن تتــم مباشــرة خطــة 
حقيقيــة لإنقــاذ المدرســة الجزائريــة. ويضيــف فــي الســياق ذاتــه لا ننتظــر نتائــج جيــدة وفريــدة مــن نوعهــا فــي 
ظــل ســياق متدنــي خلــق مــن مســتوى بداغوجــي ظــل يترنــح لســنوات طويلــة فــي صلــب المنظومــة التربويــة، بــل 
أيضــا الغــش بالمجموعــات فــي إطــار امتحــان البكالوريــا فالصــورة ضربــت فــي العمــق فــي النظــام التربــوي، 
فقــد تــم فــي الوقــت الراهــن الإعــان عــن تخفيــف وزن المحفظــة! لعــل اخطــر مســألة هــي وزن الإيديولوجيــة 
التــي أبعــدت المدرســة الجزائريــة عــن قواعــد العلــم والمعرفــة. وبنــاء علــى مــا تقــدم يبيــن منتــج الخطــاب فــي 
فحــوى خطابــه طبيعــة الــدور الســلبي لمؤسســي هــذه الإســتراتيجية التــي تنــادي بإصــاح المنظومــة التربويــة 
نظــراً لفشــلها، والتــي كانــت إســتراتيجية الانحــدار رائــدة فــي تصويــر المشــهد الإصاحــي للنظــام التربــوي فــي 
الجزائــر يصبغــه الطابــع المســرحي فريــد مــن نوعــه، يثيــر الأســى والإحبــاط لتطلعــات وحاجــات الاجتماعيــة 
للجماهيــر. ومــن اســتقراء مــا تقــدم يبــرز الخطــاب انتقــاد  موضوعــي شــديد الحــدة للسياســة المنتهجــة فــي إطــار 
تنميــة المنظومــة التربويــة، وفــي نفــس الوقــت يفصــح أن فحــوى الخطــاب جــاء بنبــرة حــادة وكان شــديد اللهجــة 
أيضــا فــي توجيــه الائمــة علــى القائميــن فــي تســيير شــؤون النظــام التربــوي نتيجــة لتصلــب الفكــر الإيديولوجــي 
غيــر قابــل للتحــرر مــن الأفــكار العقيمــة.  ويــرى الباحــث مــن خــال رؤيتــه التحليليــة، أنــه يتوجــب علــى 
القائميــن علــى إدارة شــؤون النظــام التربــوي التفكيــر جديــا ببنــاء قاعــدة متينــة تعتمــد علــى إســتراتيجية محســوبة، 
تزودهــا بأفــكار واعيــة تجعلهــا قــادرة علــى الرصــد والتحليــل والتفســير والمناقشــة علــى المــدى البعيــد  فــي إطــار 

الأســباب السوســيولوجية القــادرة علــى التشــخيص والحفــر أكثــر فــي الواقــع المجتمعــي الجزائــري.
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أطروحة ظاهرة الغش بالمدرسة الجزائرية
تنــاول منتــج الخطــاب الكاتــب الإعامــيDjaffar Tamani   فــي التعليــق حججــاً تمثلــت الحجــة 
الأولــى: »ليســت المعالجــات الخاصــة بالميزانيــة هــي المثيــرة للنقــاش والتــي تثيــر بالانســجام الحكومــي، وإنمــا 
هــو التعــرف أمــام حــالات الغــش فــي مراكــز امتحــان نهايــة الســنة«. أمــا الحجــة الثانيــة: »لــن تــدوم صرامــة 
الإعــان عــن النتائــج إمــام الســلطات السياســية التــي تنتهــج فــي إطفــاء الحرائــق »التوتــر الاجتماعــي« 
طبيعــة القــرارات الواجــب تطبيقهــا لإنقــاذ مصداقيــة دورة البكالوريــا الأخيــرة«. أمــا الحجــة الثالثــة: »تتمثــل فــي 
مظاهــرات المرشــحين المعاقبيــن بســبب ارتــكاب الغــش دفعــت إلــى إلغــاء العقوبــات وذلــك مــن خــال دراســة 

ملفــات المعنييــن لــم يتــم الاتفــاق علــى كيفيــة معالجــة الملفــات«.

      يبيــن منتــج الخطــاب مــن خــال مــا تقــدم غيــاب خارطــة اتصاليــة فــي إدارة الأزمــات بالنظــر إلــى 
طبيعــة الوضــع والحالــة التــي  تمــر بهــا المدرســة الجزائريــة.  ففــي الوقــت الــذي كان فيــه علــى المســئولين 
الإعــان عــن إجــراءات صارمــة ضــد هــذا الوبــاء الــذي أصــاب عمــق المنظومــة التربويــة، تــرى الحكومة بدأت 
فــي إجــراءات روتينيــة خاصّــة بالمعالجــات التــي تخــدم الميزانيــة. وكأن هــذه الإجــراءات لهــا أمــر الاســتعجال 
مقارنــة بإصــاح المنظومــة التربويــة.  يتبيــن مــن خــال فحــوى الخطــاب أن أولويــات الحكومــة فــي نقاشــها 
حــول الميزانيــة هــي محــور الاهتمــام الرئيــس »لكــي تضمــن الانســجام الحكومــي وفقــا لاعتقادهــا«، فــي حيــن 
عنصــر المصداقيــة لمخرجــات المدرســة الجزائريــة أصبــح علــى المحــك. يتضــح مــن خــال التحليــل الســابق 
أن منتــج الخطــاب الكاتــب الإعامــي Djaffar Tamani  يرجــع الاضطــراب الــذي وقعــت فيــه الســلطات 
السياســية مــن تناقــض فــي ســبل المعالجــة، لعــدم وجــود نيــة صادقــة لتوحيــد الآراء والأفــكار، وغيــاب الأهــداف 
المســطرة ضمن جدول أعمال سياســة الدولة حيال هذه الظاهرة،  والتي لن تتحقق إلا بدراســة عميقة تكون 
فــي مســتوى الخــروج مــن هــذا المــأزق، عمادهــا المرتكــزات العلميــة والقواعــد المحســوبة وفقــاً للواقــع المجتمعــي 
عمومــا. الأمــر الــذي يفســر مــن فحــوى الخطــاب طبيعــة اتجاهــه الحامــل للطابــع الســلبي لــدور الســلطات 
السياســية ومماطلتهــا، وخروجهــا عــن الــدور المنــوط لهــا فــي حــل هــذه المعضلــة الخطيــرة »ظاهــرة الغــش« 
مخرجاتها إغراق الباد بالإطارات الهزيلة، مما يؤدي لإجهاض النهوض بمستقبل يضمن استمرارية الباد 
نحــو الأفــاق المســتقبلية، إضافــة إلــى  الحرمــان مــن الحلحلــة الحقيقيــة  التــي تنبــئ بحلــول جذريــة. مغــزى هــذا 
الضعــف يصــب لمصلحــة أطــراف همهــا الوحيــد الطابــع البرغماتــي علــى وجــه الخصــوص.   عطفــا علــى مــا 
ســبق دعــا منتــج الخطــاب إلــى مطالبــة النقابــات بتطبيــق العقوبــات علــى المرشــحين المرتكبيــن للغــش. وفــي 
الســياق نفســه يشــير بخطــاب تحذيــري مفــاده:« هنــاك مرونــة مــن أجــل شــراء الســلم الاجتماعــي، وفــي الوقــت 
نفســه احتــواء المطبــات التــي وقعــت فيهــا الهيئــة البيداغوجيــة«. ويشــير فــي هــذا الصــدد: »فمنطــق الشــغب 
داخل مراكز الامتحانات كان مواضيع الفلســفة الخارجة عن البرنامج وهو الناجم عن إنشــاء العتبة المثبتة 
والمخصصة لامتحانات...«   ونستنتج مما سبق أن الدعوة التي نادى بها الكاتب الإعامي تفصح إلى 
عنصــر التنســيق الجــدي للنقابــات لتكــون فــي مســتوى التحديــات وقــادرة علــى مواجهــة هــذه المعضلــة التــي مــا 
فتئــت تعمــل علــى تخريــب وقضــم كل المجهــودات التــي بذلــت مــن قبــل. ويعتقــد الباحــث أنــه لابــد مــن الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار إشــراك النخــب الفكريــة فــي إعطــاء منظــورات ترتقــي إلــى مســتوى الخــروج مــن هــذه المشــكلة .
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أطروحة فضيحة الغش أخفقت النقاش الحقيقي:«بكالوريا في جهل تام«.

     تنــاول الكاتــب الإعامــي  Omar berbiche فــي نفــس الســياق الســابق الــذي تــم التعــرض إليــه 
مــع منتــج الخطــاب Djaffar Tamani حيــث اســتند فــي ذلــك إلــى مجموعــة مــن الحجــج دعــم بهــا طرحــه 
مفــاد الحجــة الأولــى: »الإعــان عــن النتائــج الكارثــة  المســجلة فــي مختلــف امتحانــات التعليــم، خاصــة 
البكالوريــا فــي أدنــى مســتوى منــذ الاســتقال«. أمــا الحجــة الثانيــة فهــي: »فضيحــة الغــش التــي أخفقــت النقــاش 
الحقيقــي الــذي مــن شــأنه أن يثيــر مشــاكل التأطيــر والمربيــن والهيئــات وأوليــاء التاميــذ، وهــو يتناقــض مــع 
الاعتمــادات الماليــة المســخرة فــي نطــاق التنميــة للتربيــة لكســب نخبــة قابلــة أن تتحــدى التناقــض«. فيمــا 
يخــص الحجــة الثالثــة: »كل هــذه التحــركات التــي رافقــت فتــح تحقيــق حــول الوضــع« الغــش« تمــت بتعديــل 
العقوبــة إذ كان الأمــر غطــاء مــن دخــان، واســتجابة للهــروب مــن إصــاح المنظومــة التربويــة«. أمــا الحجــة 
الرابعــة: »فضلــت الســلطات العموميــة فــي ذلــك منهــج... الهــروب بالادعــاء أن هنــاك وقاحــة محليــة علــى 

مســتوى بعــض الولايــات التــي اســتهلت عقوبــة منــح عــاوة المردوديــة للمســئولين«. 

     مــن مغــزى مــا قدمــه الكاتــب الإعامــي  Omar berbiche يفصــح عــن فحــوى خطابــه عــن عمــق 
هــذه الظاهــرة التــي أصبحــت تهــدد مصيــر المدرســة الجزائريــة، وفــي نفــس الوقــت يكشــف عــن طبيعــة الــدور 
الســلبي للســلطات العموميــة مــن خــال سياســة الهــروب إلــى الأمــام الشــافعة دائمــا إلــى ترهــل التحــركات 
التــي ترافــق فتــح التحقيقــات حــول هــذه الظاهــرة، وتعميــق الشــعور بالإحبــاط لــدى الجماهيــر فــي ظــل عجــز 
الســلطات العموميــة تحــت الإطــار المؤسســي المتمثــل فــي التأطيــر. ويفصــح الخطــاب أن موقــف الســلطات 
العموميــة مــازال يعــول ويتــكل علــى هــذه السياســة التــي ســبقا وان تــم ذكرهــا آنفــاً فــي إطــار إصــاح المنظومــة 
التربويــة، حيــث نــراه يعتمــد وينتظــر الحــل بطــرق كاســيكية، الشــيء الــذي يؤشــر علــى مــدى الهــون وغيــاب 
البصيــرة والحســية العلميــة فــي اتخــاذ قراراتــه إزاء هــذه القضيــة المســتعجلة. ويشــير فــي هــذا الإطــار بخطــاب 
تحذيــري يؤكــد منتــج الخطــاب: »إن مســعى تحويــل المعلميــن مــن خــال الحــل الإداري مــن أجــل رفــع مســتوى 
الولايــات ذات التصنيــف الســيئ،  يبــرز عــدم وجــود أي قلــق بالنســبة لهــذه القضيــة مــن طــرف المقرريــن«. 
ويضيــف كذلــك فــي الشــأن ذاتــه: »أن النتائــج غيــر مرضيــة هــذه الســنة هــي عيــب وصمــة عــار وتراجيديــا 
وطنيــة حقيقيــة التــي تفــرض وقفــة جديــة وفوريــة لتصحيــح الأمــر ويدعــو الكاتــب إلــى تهيئــة جلســات وطنيــة 
للقطــاع مــن أجــل إنقــاذ مــا أمكــن إنقــاذه بالمقارنــة مــع نتائــج  بعــض الــدول التــي تــدور نســبتها حــول 90 
بالمائة » .  ويمكن أن نســتنتج في ما ســبق أن الخطاب يفصح عن رؤية تنبذ سياســة الســلطات العمومية 
فــي معالجتهــا لهــذه الظاهــرة،  وأن الخطــاب يكشــف عــن تعاطــي ســلبي مــع الواقــع ونزعــة تشــاؤم تغطــي علــى 
محتــوى كامــن فــي الخطــاب هــو بمثابــة المســكوت عنــه، فهــو خطــاب نقــدي  ينتصــر إلــى الــروح الوطنيــة 
عمادهــا البنــاء والتشــييد والأفــق المســتقبلية للوطــن لأن الأمــر يتعلــق بتشــخيص قضيــة حلهــا يعــد مرتكــز 

أساســي فــي بنــاء المجتمعــات فــي كل الأحــوال.
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الاستنتاجات
     سعى هذا البحث بشكل رئيس في تحليل الخطاب الصحفي وتفسيره ومناقشته للكُتّاب الإعاميين 
الجزائرييــن. مــن واقــع تحليــل وتفســير ومناقشــة بعــض مــواد الــرأي المتمثلــة فــي التعليــق الصحفــي، فــي 
صحيفــة El Watan مــن خــال أهــم القضايــا الاجتماعيــة فــي الجزائــر، حيــث شــغلت هــذه القضايــا اهتمامــا 
ضمــن إطــار الصحافــة الخاصــة الصــادرة باللغــة الفرنســية.  وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك قــام الباحثــان برصــد 
الخطــاب الصحفــي الجزائــري وتحليلــه فــي تناولــه للقضايــا الوطنيــة وذلــك خــال المــدة الزمنيــة المحــددة مــن 
بدايــة شــهر مــارس 2013 إلــى غايــة نهايــة شــهر جويليــة 2013، وقــد تــم توظيــف أداة تحليــل الخطــاب 

بآلياتــه مســارات البرهنــة، وقــد  توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أبرزهــا:

أبــرز الكُتّــاب الإعاميــون فــي الصحيفــة وعلــى رأســهم الكاتــب الإعامــي Omar Berbiche صــورة 
ذات طابــع ســلبي كشــف عــن الصــورة الســلبية للســلطات العموميــة لعــدم قدرتهــا علــى بنــاء مشــروع فعــال. 
وحســب مــا يعتقــد الباحــث أن منتجــو الخطــاب فــي تحليلهــم للقضايــا تطبعــه قــوة فــي الأفــق الاجتماعــي؛ الأمــر 
الــذي يوحــي هنــا إلــى أن الإلمــام يميــزه الدقــة فــي التشــخيص لطبيعــة الظاهــرة المجتمعيــة. واصفــا الحكومــة 
التــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا فــي حالــة مــن الضعــف وعــدم القــدرة نتيجــة لغيــاب البصيــرة العلميــة و«الرؤيــة 
الهندســية  وفقــا لطــرح المفكــر مالــك بنــي نبــي رحمــه الله«؛ الأمــر الــذي يفســر أن طبيعــة الســياق الاجتماعــي 
ســاعد منتــج الخطــاب فــي عمليــة التشــخيص الأمــر الــذي يوحــي بخطــاب ينتصــر إلــى الجماهيــر التــي هــي 
فــي حاجــة ماســة لإشــباع حاجــات الجماهيــر الاجتماعيــة مــن واقــع الدفــاع عــن القضايــا وفــي نفــس الوقــت 

يوحــي بقــدر مــن التحليــل أكثــر مــن العاطفــة.  

     تبين من نتائج تحليل فحوى الخطاب أن دور الســلطة السياســية في عملية معالجة الموضوعات 
الاجتماعيــة غيــر قــادرة علــى بلــورة رؤيــة اتصاليــة ، لمنتجــي الخطــاب وهــو تصــور يتوافــق والدراســات الحديثــة 
حــول وضــع الأنظمــة العربيــة. وتعــد هــذه مؤشــرات رئيســة أفصــح عنهــا الخطــاب للمرتكــزات الرئيســة فــي 
تصــوره لهــذه القــوى،  وهــذا يعكــس الاتجــاه العــام؛ الأمــر الــذي يفســر أن هنــاك تصــور ورؤيــة واجتهــاد واعــي 

اســتطاع بفضلــه منتجــو الخطــاب أن يضخــوا روح النقــد، فــي إطــار الاتصــال السياســي والاجتماعــي.

ــاب الإعامييــن فــي تناولهــم ومعالجتهــم للقضايــا الاجتماعيــة  تمــت بتبريــرات حســب مــا       إن الكُتّ
يعتقــد الباحــث قويــة مشــفوعة بعنصــر الرصــد والتحليــل، حيــث اتســم الخطــاب لهــذه الموضوعــات وعلــى 
رأســها الموضوعــات الاجتماعيــة بكثافــة فــي النشــر نتيجــة لقــوة ومركزيــة هــذه القضايــا علــى الســاحة الوطنيــة. 
فقــد أشــارت النتائــج إلــى أن منتجــي الخطــاب علــى اختــاف وجهــات نظرهــم فــي صحيفــة El Watan  لديهــم 
أفــكار قويــة ومحــددة  ويتضــح ذلــك مــن خــال مســارات البرهنــة التــي يســتند إليهــا، حيــث يحــرص الخطــاب 
الإعامــي علــى التوظيــف الموضوعــي بعيــداً عــن التوظيــف السياســي، وهــذا مــا دفعهــم بتوظيــف مفــردات 
قويــة. وقــد بــرز هــذا التوظيــف فــي كثيــر مــن الأطروحــات مثــل خطــورة ظاهــرة الغــش، والرؤيــة القصيــرة 
المــدى لإســتراتيجية التنميــة المحلية...لــخ نتيجــة لدرايــة هــؤلاء الكُتــّاب بالمعرفــة الكافيــة، إذ أن الخطــاب قــدم 
طرحــاً مجديــاً يمكــن أن يرتكــز عليــه الخطــاب الإعامــي فــي إعطــاء رؤيــة نفــاذة للقضايــا الاجتماعيــة؛ الأمــر 
الــذي يفســر أن فلســفة الســياق السياســي والإعامــي متأثــرة بالتأصيــل التراكمــي والمعرفــي لهــؤلاء الكُتــّاب فــي 

تحليلهــم وتفســيرهم لهــذه القضايــا وعلــى رأســها القضايــا الاجتماعيــة الراهنــة مــن صلــب الواقــع المجتمعــي.
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